
ار؟ ت الاحتض ه وق ن الإنسان عن دين ت يطان يف ن الش 224448 - هل صحيح أ

ال السؤ

ة ؟ ن عمل أهل الج اته ب ن كان عمل طول حي را وإ ار ، حتى يموت الإنسان كاف د الاحتض ر الإنسان عن يطان قد يحض هل صحيح أن الش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لا ي امة ، لا يترك سب ي لى يوم الق لك إ ي ذ ه ماض ف ن واية ، وأ لال والغ الإض ي آدم ب ن ليس اللعين وتوعده ب ب ه الكريم قسم إ اب ي كت كر الله ف ذ

ه السلام ، رية آدم علي م من ذ هن يل ملء ج ي سب لا سلكه ف إ

مْ ، لِهِ ئِ آ مَ ن شَ عَ مْ وَ هِ انِ مَ أَيْ نْ  عَ مْ ، وَ هِ فِ  لْ خَ نْ  مِ مْ وَ يهِ دِ أَيْ نِ   يْ ن بَ م مِّ هُ نَّ  يَ آتِ مَّ ل مَ ، ثُ ي قِ تَ سْ كَ الْمُ اطَ رَ مْ صِ نَّ لَهُ  دَ عُ أَقْ ي ل نِ تَ يْ وَ أَغْ ا  مَ بِ فَ الَ  قال تعالى : ) قَ

. 17-16/ رِينَ ( الأعراف اكِ مْ شَ هُ رَ ثَ أَكْ دُ  جِ لاَ تَ وَ

: )5/445( " ان ي امع الب ي "ج ري ف رير الطب ن ج يقول اب

تهى . اطل " ان نُ لهم الب  سِّ أُحَ أصدهم عن الحق ، و اطل ، ف وه الحق والب ميع وج هم من ج ن ي آت م ل اه : ث " معن

ي طريقه ل ف ه يدخ ن إ من ، والكرب قد استحكم ، ف تد على المؤ لاء قد اش د الب ا وج ذ إ عف ، ف ل مواطن الض غ يطان يحاول أن يست والش

ار . يكون من أهل الن ه ، ف يمان ه إ سد علي ف لي

ء ي ها الش ي صلى الله عليه وسلم من ب ه الن ديد ، وقد واج يم وش سكرات الموت أمرها عظ دة ، ف ار حال كرب وش ك أن حال الاحتض ولا ش

اري )4449( . خ اتٍ ( رواه الب رَ كَ وتِ لَسَ نَّ لِلمَ  يم ، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم :) إِ العظ

اري )4461( . خ اه ( رواه الب أَبَ بَ  ر اكَ دة قالت : ) وَ اه من ش اطمة ما يلق ته ف ن ت اب ولما عرف

رصة له . هي ف ه الحال ، ف ي هذ ن آدم ف ت اب وِّ فَ يطان لن يُ ون أن الش ن والمظ

هِ ( رواه نِ أ ن شَ ءٍ مِ يْ لِّ شَ دَ كُ ن م عِ كُ دَ رُ أَحَ ضُ ح انَ يَ يطَ نَّ الشَّ ي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إِ ب ه قال : سمعت الن ي الله عن ر رض اب عن ج

مسلم )2033( .

ادك ما دامت وي عب رح أغ ب تك لا أ ليس : وعز ب ي صلى الله عليه وسلم قال( : قال إ ب ه عن الن ي الله عن دري رض ي سعيد الخ ب وعن أ

ي "صحيح ي ف ان ه الألب ن ( .رواه أحمد )10974( ، وحسَّ ي رون ف غ ر لهم ما است ف ال أغ ز لالي لا أ تي وج ال : وعز ق سادهم ، ف ي أج أرواحهم ف

يب " )1617( . الترغ

لِّمَ المسلمين الحرص على عَ د الموت ، لِيُ يطان عن ه الش لا يسلط علي اته يسأل الله تعالى أ ي حي ي صلى الله عليه وسلم ف ب وقد كان الن

يطان . ة الش ن ت السلامة من ف

ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو : ي الله عن ي اليسر رض ب عن أ

دَ ن نُ عِ ا يطَ ي الشَّ نِ طَ بَّ  خَ  تَ كَ أَن يَ ذُ بِ و أَعُ مِ ، وَ رَ الهَ قِ وَ  رَ الحَ قِ وَ  رَ نَ الغَ ذُ بِكَ مِ و أَعُ ي ، وَ دِّ رَ نَ التَ  ذُ بِكَ مِ و أَعُ دمِ ، وَ نَ الهَ ذُ بِكَ مِ و ي أَعُ نِّ إِ مَّ   ) الَّلهُ
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ه ، و داود )1552( وسكت عن ب ا ( رواه أحمد )3/427( ، وأ غً ي وتَ لَدِ كَ أَن أَمُ ذُ بِ و أَعُ ا ، وَ رً دبِ لِكَ مُ ي بِ  ي سَ وتَ فِ كَ أَن أَمُ ذُ بِ و أَعُ وتِ ، وَ المَ

ي داود " . ب ي " صحيح أ ي ف ان اه ، وصححه الألب رج اد ولم يخ ي المستدرك )1/713( : صحيح الإسن ي )5531( ، وقال الحاكم ف سائ والن

ود" )4/287( : ي "عون المعب قال ف

د وله ) عن ق صيصه ب ساد العقل والدين ، وتخ ف ساد ، والمراد إ ط الإف ب يل : التخ ه ، ق ليس أو أحد أعوان ب يطان ( أي : إ ي الش طن ب " ) أن يتخ

اتمة . الموت ( ؛ لأن المدار على الخ

ل الأقدام وتصارع العقول والأوهام . ز اته التي ت غ ز ن يطان ب ي الش ي : أي من أن يمسن اض وقال الق

ا ، ي ه الدن ت ارق د مف يطان عن ه الش د الموت ، هو أن يستولي علي يطان عن ط الش ب ه الصلاة والسلام من تخ ته علي عاذ ي : است طاب قال الخ

يسه من رحمة الله تعالى ، أو يكره له ، أو يؤ بَ لمة تكون قِ روج من مظ ه والخ ن أ ة ، أو يعوقه عن إصلاح ش وب ن الت ي ه وب ن ي له ويحول ب يض ف

ط تم له بسوء ، ويلقى الله وهو ساخ يخ رة ، ف لى دار الآخ لة إ ق اء ، والن ن اه الله من الف ما قض ى ب لا يرض ا ، ف ي اة الدن أسف على حي الموت ويت

ه . علي

اتكم اليوم لم ن ف ه إ ن إ ا ، ف ه : دونكم هذ ي حال الموت ، يقول لأعوان ه ف ن ادم من د على اب ي حال أش يطان لا يكون ف وقد روي أن الش

عد اليوم . تلحقوه ب

تهى . ه " ان ائ ا يوم لق يامن ر أ ي عل خ لك المصرع ، وأن يج ي ذ ا ف ارك لن له أن يب سأ ره ، ون الله من ش عوذ ب ن

ها ي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ب ه المسلم من تعب وكرب ، وقد كان الن ديدة ، لما يكون علي ة ش ن ت ي تلك الساعة ف يطان ف ة الش ن ت وف

ي كل صلاة . ه ف ي دعائ ف

ذُ و ي أَعُ نِّ إِ مَّ   ولُ : الَّلهُ قُ عٍ : يَ أَربَ ن  اللَّهِ مِ بِ ذ  عِ ستَ ليَ م فَ كُ دُ دَ أَحَ هَّ شَ ا تَ ذَ إِ ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )  ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

اري )1377( ، ومسلم خ الِ ( رواه الب جَّ  يحِ الدَّ سِ ةِ المَ نَ ت رِّ فِ ن شَ مِ اتِ ، وَ مَ المَ ا وَ حيَ ةِ المَ نَ ت ن فِ مِ رِ ، وَ ب بِ القَ ا ذَ ن عَ مِ مَ ، وَ نَّ  هَ جَ ابِ  ذَ ن عَ بِكَ مِ

. )588(

: )2/319( " اري تح الب ي "ف ر ف ن حج يقول اب

الله أمر اذ ب مها والعي هالات ، وأعظ هوات والج ا والش ي الدن ان ب ت ت اته من الاف ا ما يعرض للإنسان مدة حي ة المحي ن ت د : ف يق العي ن دق " قال اب

ا ا على هذ ة المحي ن ت ف ه ، ويكون المراد ب ها من رب ه لق لي ت إ ف ي د الموت ، أض ة عن ن ت ها الف وز أن يراد ب ة الممات : يج ن ت د الموت ، وف اتمة عن الخ

تهى . ر " ان ب ة الق ن ت ها ف وز أن يراد ب لك ، ويج ل ذ ب ما ق

ا : ي ان ث

اة . ي حال الحي الوسوسة ، كما هي ف ار تكون ب يطان للمسلم حال الاحتض ة الش ن ت ف

ة أو اليهودية ؟ ي صران لى الن يدعوه إ ر ، ف ا المحتضَ اس لهذ ل بصورة أحب الن مث يطان يت ة ما يدل على أن الش ي السن ت ف ب ولكن هل ث

هم : ب ي كت لك بعض أهل العلم ف كر ذ ذ

رة" )30-29( : ي أحوال الموتى وأمور الآخ كرة ف ذ ي "الت ي ف قال القرطب

ي عن الذ ماله ، ف ر عن ش ه والآخ ن ان ، الواحد عن يمي يطان ده ش د الموت قعد عن ا كان عن ذ د إ ي صلى الله عليه وسلم : أن العب ب " روي عن الن

ي على ر الأديان ، والذ ي هو خ صارى ف اً ، ولكن مت على دين الن اً ولك محب ق ي ف ت عليك ش ي كن ن ي ! إ ن ه ، يقول له : يا ب ي ب ة أ ه على صف ن يمي
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ي لك وطاء ، ولكن مت على دين اليهود وهو ذ خ اء ، وف ديي لك سق ي لك وعاء ، وث طن ه كان ب ن ي ! إ ن قول له : يا ب ة أمه ، ت ماله على صف ش

ر الأديان . ي خ

رة " . ف علوم الآخ ي كتاب " كش و حامد ف ب اه أ كر معن يد" له ، وذ ي ز ب ن أ رح رسالة اب ي "ش ابسي ف و الحسن الق ب كره أ ذ

ي لها بعض أهل العلم ف اق ن ما هي روايات يت ن لك ، إ ي ذ ت حديث ف ب ذ لم يث ة ، إ اب أو السن ي ليس عليه دليل من الكت كره القرطب وما ذ

ي كتب الحديث المعتمدة . ودة ف هم ، ليست موج ب كت

وعة " ) 3/645( : ة والموض ف عي ي " السلسلة الض ي ف ان قال الألب

تهى . ي الحديث " ان ه ف قال السيوطي : لم أقف علي

رع لم ن الش إ م لكل أحد ، ف د الموت لاز يطان عن ل الش أن تمث ه ، ولا القول ب اس ب ويف الن وز تخ رع ، ولا يج لى الش لك إ ة ذ وز نسب لا يج ف

دة الكرب . ط على القدر من ش واء للتسخ ابت هو الوسوسة ومحاولة الإغ ما الث ن لك ، إ ذ يأت ب

ور رة ، وطرقا عديدة ، وهو قادر على حض ي لا كث يطان حي ن للش إ ه ، ف ي ف ن ع أن ن ا لا نستطي يض ا أ ن ن إ ي حديث ، ف ت ف ب لك لم يث ا كان ذ ذ وإ

د الموت . اس عن عض الن لك لب ع ذ تى ، وقد يق الإنسان بصور ش

تاوى" )4/255( : موع الف ة "مج مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش سئ

ة أم لا ؟ ى الكتاب والسن لك أصل ف د الموت ، هل لذ عن عرض الأديان عن

اب : الحمد لله رب العالمين : أج ف

ه اس من تعرض علي ل من الن ا عن كل أحد ، ب ي ف ت ا من يض ليس هو أمرا عاما لكل أحد ، ولا هو أ د وقت الموت ف أما عرض الأديان على العب

ى ها ف ذ من عي ا أن نست ا والممات التى أمرن ة المحي ن ت ا كله من ف ه ، وقد وقع لأقوام ، وهذ هم من لا تعرض علي ل موته ، ومن ب الأديان ق

ي صلى الله عليه وسلم ب ة ، وقد قال الن ه وقت الحاج ي آدم ؛ لأن ن واء ب غ يطان على إ ا … ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الش ن صلات

قُ سبِ يَ اعٌ ، فَ رَ ذِ لاَّ  إِ ا  هَ نَ ي بَ هُ وَ نَ ي نُ بَ و كُ ا يَ ى مَ تَّ ةِ ، حَ نَّ  جَ لِ أَهلِ ال مَ عَ لُ بِ عمَ دَ لَيَ ب نَّ العَ ا ( ، وقال : ) إِ هَ مِ ي اتِ وَ الُ بِخَ ى الحديث الصحيح : ) الأَعمَ ف

هِ لَي قُ عَ سبِ يَ اعٌ ، فَ رَ ذِ لاَّ  إِ ا  هَ نَ ي بَ هُ وَ نَ ي نُ بَ و كُ ا يَ ى مَ تَّ ارِ ، حَ نَّ لِ أَهلِ ال مَ عَ لُ بِ عمَ دَ لَيَ ب نَّ العَ إِ ا ، وَ لهَ خُ د يَ ارِ فَ نَّ لِ أَهلِ ال مَ عَ لُ بِ عمَ يَ فَ بُ ،  ا تَ هِ الكِ لَي عَ

اري )3208( ومسلم )2643([ . خ ا ( ] رواه الب لُهَ خُ د يَ ةِ فَ نَّ  جَ لِ أَهلِ ال مَ عَ لُ بِ عمَ يَ فَ بُ ،  ا تَ الكِ

دا . ب ه أ روا ب ف اتكم لن تظ ن ف ه إ ن إ ا ! ف ه : دونكم هذ ن الموت ، يقول لأعوان ن آدم حي د ما يكون على اب يطان أش ا روي : أن الش ولهذ

تهى . هورة " ان عدُ ( مش عدُ ، لا بَ يه وهو يقول : ) لا بَ ب ل مع أ ب ن حن ن أحمد ب دالله ب وحكاية عب

عض الصالحين : لك لب وقد وقع ذ

كرة" )30( : ذ ي رحمه الله "الت يقول القرطب

عد ، لا يده : لا ب يق ويقول ب م يف كان يعرق ث ه ، ف ي د لحي ة لأش رق يدي الخ ي ـ أحمد ـ وب ب اة أ رت وف ل : حض ب ن حن ن أحمد ب د الله ب " قال عب

ي نِ تَّ فُ امله يقول : يا أحمد  ن ي عاض على أ ائ م بحذ ائ يطان ق ن الش ال : إ ق ك ؟ ف دو من ء ما يب ي ت أي ش ب لت له : يا أ ق ا مراراً !! ف عل هذ عد . ف ب

عد ، لا حتى أموت . ا أقول : لا ب ن ، وأ

ن ر أحمد ب عف ي ج ب ا أ ن يخ ا ش رت أخ درية يقول : حض ر الإسكن غ ث ي ب ن عمر القرطب اس أحمد ب ا العب ب ا الإمام أ ن يخ قلت : وقد سمعت ش

ي ان ت ال : أ ق لك ف ا له ذ كرن اق ذ ف لما أ كان يقول : لا . لا . ف لا الله ، ف له إ يل له : قل : لا إ ق ر . ف ة وقد احتض قرطب ي ب ن محمد القرطب محمد ب
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ت كن ر الأديان ، ف ي ه خ ن إ اً ف ي ر يقول : مت نصران ر الأديان ، والآخ ي ه خ ن إ اً ف مالي . يقول أحدهما : مت يهودي ي وعن ش ن ان عن يمي يطان ش

تهى . أقول لهما : لا ، لا " ان

ا : الث ث

ود من العمل الصالح ، ز لك اليوم ، وت يم ، استعد لذ ه على موعد مع كرب عظ ن ار ، وأ د الاحتض ة الممات عن ن ت م أمر ف ا عرف المسلم عظ ذ إ

لة ، ة ، عصمه من المز لب والمحب ه صدق الق ا رأى من ذ من ، وإ ده المؤ ن الله تعالى يحمي عب إ اتمة ، ف ى أن يكتب الله له حسن الخ ورج

ن د ، إ لا تج لم ، ف سه الظ ف من ، وحرم على ن ده المؤ ل عب ذ هو عدل كريم ، لا يخ الله تعالى ، ف ن أحد السوء ب ن لا يظ واية ، ف ه الغ وصرف عن

طه ب ي يتخ لك هو الذ ذ يطان ، ف لا على الش ب ا عن الله ، ومق لا من كان معرض ه المواقف إ ل هذ ي مث يطان ف ه الش ن ت اء الله ، من يف ش

اة . ي الحي طه ف ب د الموت ، كما تخ يطان عن الش

: )62( " ي واب الكاف ي "الج يم ف ن الق يقول اب

عيد من الله تعالى ، ه ب بُ ل ن قَ دٌ مَ ي عِ بَ فَ رطا ،  ع هواه وكان أمره ف ب كره ، وات ه عن ذ لب ه ق حان ل الله سب ف اتمة من أغ ق لحسن الخ كيف يوف " ف

ق لحسن ة الله ، أن يوف معصي لة ب غ ت وارحه معطلة من طاعته مش كره ، وج ه يابس من ذ هواته ، ولسان رٌ لش يَّ سَ دٌ لهواه ، مُ بَّ  عَ تَ ه ، مُ ل عن اف غ

تهى . اتمة " ان الخ

والله أعلم .
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